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المقدمة:

بعــد تراجــع تهديــد الجماعــات الإرهابيــة، فــإن الخطــر الداهــم للعراق ولمســتقبل الأجيال 
القادمــة يتمثّــل بشــحّة الميــاه، وتفاقــم الجفــاف، وتراجــع هطــول الأمطــار، إذ تُصنّــف 
الأمــم المتحــدة العــراق مــن البلــدان الخمســة الأكثــر تأثـّـراً بالتغيّــر المناخــي فــي العالــم، 
لكــن الأمــر لا يقتصــر علــى الاحتبــاس الحــراري فحســب، وإنمــا علــى السياســات التــي 
تتّبعهــا دولــة المنبــع )تركيــا( مــن بنــاء الســدود، الــذي أعقبــه انخفــاض الحصــص المائيــة 
للعــراق، ممــا جعلهــا ســبباً مباشــراً فــي تفاقــم الأزمــة، وعلــى إثــر ذلــك وضعــت هــذه 
التحــوّلات الحكومــةَ العراقيــة أمــام تحــدٍّ حقيقــي لمواجهــة معضلــة الجفــاف، والــذي 
اســتدعاها إلى أن تعقد اتفاقاً مع تركيا، لم يخلُ من تســاؤلات كثيرة، لا تتعلّق بالمياه 
المباشــرة  المضاميــن  خلــف  تختبــئ  التــي  الكامنــة  الُأخــرى  بالأبعــاد  وإنمــا  فحســب، 

للاتفاقيــة.

أولاً: إشكالية الأمن المائي في العراق

      يتمثل الأمن المائي بقدرة الدولة على توفير المياه للأغراض الاستهلاكية، الزراعية 
والصناعيــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار احتياجــات الأجيــال القادمــة، فضــاً عــن قــدرة الدولــة 
فــي حمايــة مصــادر مياههــا، وهــذا مــا يجعلــه وثيــق الصلــة بالأمــن القومــي)1(، وفــي هــذا 
المنحــى يعانــي العــراق إشــكالية حقيقيــة فــي قدرتــه علــى توفيــر الميــاه، مــن نهريــه 
العظيميــن دجلــة والفــرات، أهــم مــوارده فــي الميــاه الســطحية، اللــذان يغطيــان مــا يزيــد 
عــن 98 % مــن احتياجــات البلــد، ويواجــه نقصــاً حــاداً فــي منســوب النهريــن، نتيجــة 
لعوامــل كثيــرة، لعــل فــي مقدمتهــا، بنــاء الســدود فــي دول المنبــع، وســنوات الجفــاف 
الناتجــة عــن تغيّــر المنــاخ، الــذي أدى إلــى انخفــاض هطــول الأمطــار، والتلــوث، وســوء 
إدارة الميــاه نتيجــة غيــاب السياســات المحليــة الناجعــة، هــذه العوامــل بمجموعهــا أثرّت 

بشــكلٍ كبيــر علــى جــودة وكميــة الميــاه فــي البــاد)2(. 

1-  عاصي عبد القادر، تهديدات الأمن المائي للأمن الوطني، واستراتيجيات إدارة ندرة المياه، مجلة 
القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد9، العدد01، 2023، ص196.

2-  Rashid, Hiwa, A. Abdul Rahim, and Haslinda Mohd Anuar. “Water Projects by Turkey 
and Iran: The Impacts on the Right of Iraq to Access Equitable Share of Water.” Resmil-
itaris 12.3 (2022): 1-23.‏
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إلّا أن التأثيــر الأكبــر اليــوم لانحســار نهــرا العــراق هــو عمليــة بنــاء الســدود فــي تركيــا، 
ضمــن مشــروع )الجــاب(، الــذي عمــل كمنظومــة خانقــة للعــراق مائيــاً، وخاصــةً ســد 

)3( العمــاق.  أليســو 

     لــم يُعــطِ العــراق اهتمامــاً يــوازي حجــم هــذه القضيــة الحيويــة، علــى مــدار العقــود 
الماضيــة، ويعــود ذلــك إلــى انخراطــه بشــكلٍ كبيــر فــي الحــروب الخارجيــة والاضطرابــات 
الداخليــة، لــذا فــإن العــراق أمامــه طريــق طويــل قبــل أن يســتعيد أو يحقــق إدارة فعّالــة 
لمــوارده الماليــة، التــي يهــدر قــدر كبيــر منهــا إمّــا فــي ميــاه الخليــج أو عــن طريــق التبخّــر، 
المتعاقبــة منــذ  )4(. فالحكومــات  الميــاه  الــري، وحصــاد  التخطيــط فــي  نتيجــة نقــص 
عقــود مضــت عملــت علــى ترحيــل المشــكلة بــدلاً مــن مواجهتهــا، أو قامــت بوضــع حلــول 

مؤقتــة تفتقــد إلــى الاســتدامة أو معالجــة جــذور الإشــكالية.  

ثانياً: موقف البلدين وتضارب المصالح

     على مدار سنوات طوال كانت مشكلة المياه واحدة من أهمّ القضايا الاستراتيجية 
والبيئيــة وراء تضــارب المصالــح بيــن بغــداد وأنقــرة، مؤدّاهــا الــرؤى المتباينــة بشــأن 
الحصــص المائيــة، وسياســات إدارة المــوارد وترشــيد الاســتهلاك، ممّــا جعــل البلديــن 
علــى طرفَــي نقيــض خــال ســنوات طويلــة. إلّا أن الإشــكالية تكمــن فــي الاختــاف الحــادّ 
بيــن الدولتيــن؛ فبينمــا تتقــدّم تركيــا ضمــن مشــروع  فــي نمــط الفعــل الاســتراتيجي 
اســتراتيجي متكامــل قائــم علــى تمكينهــا مــن إدارة مواردهــا والســيطرة علــى الميــاه 
المتدفّقــة نحــو دول المصــب، تتّســم سياســات العــراق فــي المقابــل بمنطــق ردّ الفعــل، 
الــذي يفتقــر إلــى المبــادرة والقــدرة علــى خلــق وضــع تفاعلــي متكافــئ، يــوازي الفعــل 

الاســتراتيجي لتركيــا.

      علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن موقــف العــراق مــن حصصــه المائيــة، مســتنداً علــى 
نهــري دجلــة والفــرات،  القــدم فــي ميــاه  المكتســبة والثابتــة منــذ  التاريخيــة  حقوقــه 
ّــد علــى المعيــار الجغرافــي فــي تعريــف  مدعومــاً بالاتفاقيــات والوثائــق الدوليــة التــي تؤك
الأنهــار الدوليــة، والــذي ينطبــق علــى نهــري دجلــة والفــرات، طالمــا أنهمــا يخترقــان فــي 
3-  رمضان حمزة، ولؤي ماهر، الأمن المائي في العراق إلى أين، في ظل الندرة المائية، دار أمجد للنشر 

والتوزيع، عمّان، 2023، ص22.
4-  Al-Muqdadi, Sameh W., et al. “Dispute over water resource management—Iraq and 
Turkey.” Journal of Environmental Protection 7.8 (2016): 1096-1103.‏
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جريانهمــا دولٍ عــدّة )5(. أمّــا الجانــب التركــي فيــرى أن النهريــن بمجموعهمــا يشــكلّان 
إدراجهمــا كنهريــن  يمكــن  للحــدود، ولا  عابــران  نهــران  وبالتالــي فهمــا  واحــداً،  حوضــاً 
مــن  مجموعــةٌ  الطــرح  هــذا  علــى  أسّســت  وبذلــك  ـــهم،   claims لــدع  وفقــاً  دوليّيــن 
السياســات المائيــة القائمــة علــى تأميــن ســيادتها المطلقــة، متجاهلــةً احتياجــات الــدول 

المتشــاطئة الواقعــة أســفل مجــرى الأنهُــر. )6(  

ثالثاً: مضامين الاتفاقية بين بغداد وأنقرة

      في العام الماضي وقع الرئيس )أردوغان( في بغداد، اتفاقية إطارية للتعاون في 
مجــال الميــاه، واســتكملت فــي الثانــي مــن نوفمبــر الجــاري بتوقيــع آليــة تمويــل بموجــب 
الاتفاقيــة أعــاه بيــن البلديــن، وتنــصّ الآليــة علــى تنفيــذ مشــاريع البنــى التحتيــة لضمــان 
الاســتخدام الفعّــال والمســتدام لميــاه العــراق، تتضمــن ســدود صغيــرة ومتوســطة، 
وتحقيــق الفائــدة الأكبــر مــن ميــاه الأمطــار، والحــد مــن التلــوث، وتمنــح الشــركات التركيــة 
عــن طريــق لجنــة مشــتركة تنفيــذ تلــك المشــروعات، علــى أن يكــون تمويلهــا مــن خــال 
نظــام يعتمــد علــى مبيعــات النفــط العراقــي، وأن تكــون الإطلاقــات المائيــة والإشــراف 
المباشــر مــن قبــل أنقــرة لخمــس ســنوات قادمــة، إلّا أن بعــض بنــود الاتفاقيــة لا تــزال 

غامضــة، خاصــةً فــي مــا يخــص كميــات تدفقــات الميــاه وتحديــد الحصــص المائيــة.)7(

تشــكلّ هــذه الاتفاقيــة أهميــة خاصــة كونهــا تمثّــل بدايــة عهــد اســتراتيجي جديــد فــي 
العلاقــات العراقية–التركيــة، ورفــع مســتوى التعــاون بيــن البلديــن لمعالجــة أزمــة شــحّ 
الميــاه وإدارة المــوارد المائيــة بعــد ســنوات مــن التوتــر والجمــود. ووصــف رئيــس وزراء 
العــراق الاتفاقيــة بأنهّــا أحــد الحلــول المســتدامة لمعالجــة أزمــة الميــاه التــي تعصــف 
بالعــراق، بينمــا وصــف وزيــر الخارجيــة التركــي )فيــدان( الاتفاقيــة بأنهّــا اتفــاق تاريخــي 
ّــداً أن هــذه الاتفاقيــة  ســيمهّد الطريــق لإعــادة تأهيــل شــبكات الميــاه بشــكلٍ دائــم، مؤك

هــي أكبــر اســتثمار للبُنيــة التحتيــة فــي تاريــخ العــراق. )8(

5-  شيماء تركان صالح، الأمن المائي العراقي: بحث في الحقوق وإمكانيات الحلول، مجلة قضايا 
سياسية، العدد74، 2023، ص163.

6-  هالة خالد حميد، إشكالية الأمن المائي في العلاقات العراقية التركية، دراسة في آليات التعامل 
الأمثل في قضية المياه، مجلة قضايا سياسية، العدد65، 2021، ص471.

 https://www.bbc.com/arabic/articles/cjr0zl9ry0ro ،7-  العراق وتركيا، المياه مقابل النفط
8-  للمزيد ينظر 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/11/03/iraq-turkey-sign-water-coop-
eration-mechanism 

https://www.bbc.com/arabic/articles/cjr0zl9ry0ro
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/11/03/iraq-turkey-sign-water-cooperation-mechanism
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/11/03/iraq-turkey-sign-water-cooperation-mechanism
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رابعاً: تحليل للمضامين غير المعلنة

عنــد النظــر إلــى الاتفاقيــة مــن منظــور تحليلــي ونقــدي، يســتدعي الأمــر وضعهــا ضمــن 
السياســية  العوامــل  مجموعــة  مــع  العراقيــة  المحليــة  البيئــة  يشــمل  أوســع  إطــار 
والاقتصاديــة والبيئيــة، بالإضافــة إلــى الســياق الإقليمــي الأوســع. وهــذا يقــود بالضــرورة 
إلــى مجموعــة تســاؤلات جوهريــة، لعــلّ أهمّهــا: لمــاذا وقّعــت الحكومــة العراقيــة الحاليــة 
الاتجــاه؟  هــذا  فــي  الســابقة خطــوات حقيقيــة  الحكومــات  لــم تتخــذ  بينمــا  الاتفاقيــة 
والســؤال الآخــر هــو: كيــف يمكــن استكشــاف مضاميــن وأبعــاد الاتفاقيــة فــي ظــل البيئــة 

الإقليميــة الراهنــة؟   

  لم تتعامل الحكومات المتعاقبة في العراق بشــكلٍ جدي مع إشــكالية الأمن المائي؛ 
فعلــى مســتوى البنــى التحتيــة، لــم يتخــذ العــراق خطــوات حقيقيــة فــي تطويــر هــذه 
البنــى وتوســعتها مــن أجــل أن تكــون قــادرة علــى حصــاد الميــاه مــن مصــادره المختلفــة، 
مــع  يتوافــق  بشــكلٍ  والزراعــة،  الــري  فــي  الحديثــة  الأســاليب  فقدانــه  إلــى  بالإضافــة 
التحديات الحقيقية لشــحّ المياه وتغيّر المناخ. وبذلك، لم يســتطع العراق أن يدحض 
الادعــاءات التركيــة الخاصــة بالبنــى التحتيــة، ممّــا أضعــف موقفــه التفاوضــي. وعمليــة 
ترحيــل المشــكلات تلــك مــن حكومــة إلــى أخــرى جعلتهــا تتفاقــم حتــى أصبحــت خطــراً 
محدقــاً، ولا يمكــن للعــراق فــي اللحظــة الراهنــة إطــاق خطــة اســتراتيجية شــاملة فــي 
موضــوع الهــدر فــي الميــاه أو حصادهــا مــن أجــل تحســين موقفــه التفاوضــي، كــون ذلــك 
يحتــاج إلــى فســحة زمنيــة كبيــرة، وهــو مــا لا تملكــه بغــداد، إذ عندهــا ســوف تكــون الأنهــار 

قــد جفــت تمامــاً، وهجــرة المزارعيــن تــزداد اضطــراداً.

العــراق لرفــده بحقوقــه المائيــة؟ أو بعبــارة أخــرى،  الــذي يمكــن أن يقدمــه  إذن، مــا 
مــا الــذي تملكــه بغــداد مــن أوراق ضغــط تجــاه تركيــا؟ الملفــت هنــا أن بغــداد لا تملــك 
ســوى دفوعاتهــا القانونيــة وحقهــا التاريخــي فــي النهريــن باعتبارهمــا يمتــدان فــي عمــق 
الأراضــي العراقيــة أكثــر مــن دولــة المنبــع، وهــذا وحــده غيــر كافٍ. أمــا عوامــل الضغــط 
الأخــرى، كالتبــادل الاقتصــادي، فإنهــا تعانــي مــن فجــوة كبيــرة ليســت فــي صالــح بغــداد، 
بالإضافــة إلــى أن العــراق لــم يكــن قــادراً علــى توظيــف حــزب العمــال الكردســتاني مــن 

أجــل أن يرسّــخ حالــة نديــة فــي التعامــل مــع تركيــا.
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     في نهاية المطاف أدركت بغداد أن اختلال ميزان القوة بينها وبين أنقرة، واتساع 
الفجــوة فــي الإمكانيــات التــي يصعــب ردمهــا فــي الوقــت الراهــن، أو فــي المســتقبل 
المنظــور، يعــد العائــق الأبــرز فــي تجســيد موقــف اســتراتيجي للعــراق فــي إطــار علاقــات 
الأنــداد، أو القائمــة علــى نــوع مــن التكافــؤ، فــي المقابــل فــإن اســتمرارية سياســة تركيــا 
فــي تقليــص الحصــص المائيــة بذريعــة انعــدام البنــى التحتيــة فــي العــراق ومســاهمته 
فــي هــدر الميــاه، لا تمثــل ســوى جــزء مــن الحقيقــة، إذ عمــدت تركيــا إلــى الاســتثمار 
فــي امتناعهــا عــن رفــد العــراق بإطلاقــات مائيــة، مــن خــال اســتراتيجية قائمــة علــى 
حــزب  موضوعــة  فــي  الأمنــي  التعــاون  مثــل  أُخــرى،  بملفــات  الميــاه  ملــف  مقايضــة 
العمــال الكردســتاني، والتعــاون الاقتصــادي، وانخــراط الشــركات التركيــة بشــكلٍ أكبــر 

فــي الســوق العراقيــة. 

      لقــد تمسّــكت الحكومــات الســابقة بمواقــف صلبــة تجــاه أنقــرة، إذ أنهــا كانــت 
تطالــب بحصــص ثابتــة وعادلــة للعــراق، وفقــاً للقانــون الدولــي، وربمــا رفضــت مــا قــد 
الملفــات، لكــن  للبلــد، أو عمليــة ربــط  المائيــة  المــوارد  عــن إدارة  تنــازلاً  يفسّــر بكونــه 
تفاقــم الأزمــة المائيــة فــي العــراق، مــن جفــاف وشــح الميــاه، وتزايــد الضغــط الشــعبي، 
جعــل الحكومــة الحاليــة أقــل قــدرة علــى التمسّــك بالمطالــب التــي أقرّتهــا نظيراتهــا مــن 
الحكومــات الســابقة، إضافــةً إلــى ذلــك فإنهــا ليســت قــادرة علــى مواجهــة ضغــط فعّــال 
تجــاه أنقــرة، ومــن ثــم فــإن الحكومــة الحاليــة لــم يكــن لديهــا خيــارات واســعة، وكان لا بــدّ 
أن تكــون أكثــر مرونــة لتجــاوز الأزمــة، لــذا يمكــن القــول إن فقــدان التــوازن بيــن أنقــرة 
وبغــداد، وتفاقــم خطــر الجفــاف، أهــم الأســباب التــي قــادت الحكومــة الحاليــة إلــى هــذا 

التوافــق. 

فــي ســياق آخــر، تحــاول تركيــا، كدولــة منبــع، توظيــف ميزتهــا الجغرافيــة إلــى أقصــى حــد 
ممكــن لتحقيــق تقــدّم فــي ملفــات أخــرى. وإذا كانــت الاتفاقيــة فــي ظاهرهــا تمثّــل حــاً 
لإشــكالية الأمــن المائــي، فإنهــا لا تخلــو مــن أبعــاد أكثــر عمقــاً، تتضمــن توظيــف ملــف 
الميــاه كورقــة ضغــط لمضاعفــة مســتوى حضورهــا وتأثيرهــا فــي العــراق، كجــزء مــن 
اســتراتيجيتها الأوســع للشــرق الأوســط فــي توســيع رقعــة تأثيرهــا الجغرافــي، خاصــةً 
مــع تزايــد الاضطــراب الجيوسياســي فــي المنطقــة، والمتمثــل بتراجــع النفــوذ الإيرانــي 
يُعــد فرصــة  العــراق، وهــو مــا  فــي  وانخفــاض مســتوى الانخــراط الأمريكــي عســكرياً 

مؤاتيــة لأنقــرة ورافعــة لتعظيــم مكاســبها وتعزيــز نفوذهــا الجيوسياســي.
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بينمــا تعيــد تركيــا تشــكيل فضائهــا الإقليمــي، يبــدو أن العــراق لا يملــك إلّا أن يتكيّــف 
معهــا، لافتقــاده لــأدوات الاســتراتيجية أو بوصلــة تحــدّد سياســته الخارجيــة. فعندمــا 
تتخــذ  )العــراق وســوريا(،  المصــب  دولتــي  فــي  أمنيــة  تنتهــج سياســات  أنقــرة  كانــت 
اليــوم مســاراً متعــدّداً، فــي مقدمتــه التوسّــع الاقتصــادي الــذي يمكــن أن يجلــب عوائــد 
لا تقتصــر علــى الاقتصــاد، وإنمــا تشــمل السياســة والنفــوذ. وهــذا قــد يفسّــر أن انخــراط 
أنقــرة فــي القضايــا الإقليميــة بشــكلٍ أكبــر منشــؤه مقبوليــة دوليــة غربيــة تــرى فــي 
تركيــا البديــل الأنســب لإيــران، التــي يــراد احتواؤهــا وتحجيــم دورهــا الاســتراتيجي فــي 
المنطقــة. وبذلــك تمثّــل تركيــا قــوة إقليميــة قــادرة علــى موازنــة النفــوذ الإيرانــي فــي 
المنطقــة عامــةً، وفــي العــراق علــى وجــه الخصــوص. فــي المقابــل، فــإن تراجــع إيــران 
فــي المنطقــة ربمــا كان ســبباً فــي زيــادة هامــش الحركــة لصانــع القــرار العراقــي، الــذي 

قــد يــرى أن طهــران باتــت أقــل تأثيــراً علــى خيــارات بغــداد الاســتراتيجية.

مــن الجديــر بالذكــر أن طهــران قــد تنظــر بريبــة إلــى الاتفاقيــة الأخيــرة بيــن بغــداد وأنقــرة، 
ليــس لكونهــا قــد تتيــح لأنقــرة نفــوذاً علــى بغــداد وحســب، بــل لأن إيــران تتخــوّف مــن 
أن تمتــد دبلوماســية الميــاه التركيــة إلــى إيــران ذاتهــا، وأن يؤسّــس هــذا الاتفــاق منطقــاً 
اقتصاديــة  بقضايــا  الميــاه  ملــف  ربــط  علــى  القائمــة  التركيــة  للاســتراتيجية  جديــداً 

وسياســية أوســع، لكــون إيــران لديهــا روافــد وأنهــار منبعهــا تركيــا وأفغانســتان.

وعليــه، يمكــن القــول إن هــذه الاتفاقيــة تؤسّــس لعهــد جديــد مــن العلاقــات العراقيــة–
التركيــة، بنهــج مختلــف لا يقتصــر علــى تجــاوز الجمــود السياســي فــي قضيــة الميــاه، 
وإنمــا كنمــوذج جديــد للتعــاون قائــم علــى دمــج القضايــا المتعــددة، الاقتصاديــة والأمنيــة، 
فــي ســياق اســتراتيجي مشــترك، ويوثـّـق علاقــة العــراق بمحيطــه الإقليمــي أكثــر مــن 
ذي قبــل. وإن كانــت الاتفاقيــة تحمــل فــي طياتهــا تحقيــق مصالــح معينــة للعــراق نتيجــة 
للتعــاون الثنائــي، إلاّ أنهــا فــي المقابــل تؤسّــس لتركيــا دوراً جديــداً ليــس فــي العــراق 

وحســب، وإنمــا وضعــاً اســتراتيجياً فريــداً فــي المنطقــة ككل.

ووفقــاً لهــذه النتائــج يمكــن أن توصــي هــذه الورقــة بمجموعــة مــن الخيــارات التي تســهم 
فــي مســاعدة خبــراء السياســات للتعامــل مــع ملف المياه:
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- ضــرورة اعتمــاد نهــج تفاوضــي شــامل يربــط ملــف الميــاه بملفــات أخــرى ذات 	
مصالــح متبادلــة )الطاقــة، الأمــن، التجــارة( بمــا يضمــن تحقيــق توازن في النفوذ 

مــع الجانــب التركــي.
- العمــل علــى بنــاء تفاهمــات موازيــة مــع إيــران وســوريا بخصــوص إدارة المــوارد 	

المائيــة المشــتركة، لمنــع تشــكلّ تكتــات مائيــة إقليميــة تؤثــر ســلباً علــى مصالــح 
العراق.

- الاســتثمار في مشــاريع الخزن المائي والتحكم بالموارد الســطحية والجوفية، 	
لتقليل التأثر بالسياســات المائية للدول المتشــاطئة.

- تكليــف المؤسســات البحثيــة والدبلوماســية بمتابعــة التحــركات التركيــة فــي 	
ملفــات الميــاه الإقليميــة، لتقديــر مــدى انعكاســها علــى الأمــن المائــي العراقــي 

مســتقبلاً.
- اســتثمار الاتفــاق كمنطلــق لشــراكات اقتصاديــة فــي مجــالات الزراعــة والطاقــة 	

والنقــل، بمــا يعــزز موقــع العــراق كمحــور للتكامــل الإقليمــي وليــس مجــرد طــرف 
مستهلك.
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